
لصاحبه!اظضرقال"صس!
!.اليناقادمالموتهذاهاملكحف

صاحبه!علىستود

افي!الثعنبييا:لىوقالللقزع

ينقاني!انربك./أدـعخاثف

الهند.الىللساعة

رلهل:،قأبعراظضسفدعا

:الحءسماحب!لمل!كاالةمم!

ساعتع.فيافندالى

وعلى!الموتملكوؤقدم

:،ا!افىادههةولعه؟.صص!

!؟يدسكماذااظضر:فقالله

لد!فيا:الموتلملكقل

وفي!،هنآصاحثكرأيتافي

افياقبومامكتوبلوحالأؤل

ثر."الهندفياليومروحه--"11-

الانبيا!قصص"تجيل!!حرمعبراررصوبتمالة

فيالقصةعليهاوتعليقاتهممثليهاباحماءمثبتةالسينمادورفييحضرهامملوءصنىدوقاسفلفيالتيقةالمفكرةعلىعارفعثر

حينذاكالصغيرةدنياهيملأكانما.كلوالتمثيلوالاخراجتعدلمالتيالمدرسيةوالكتبالباليةحفالمهاوراقمنخليطا

تقليبهفيوصلولما.المفكرةتلكصفحاتفيمذكوراكانايوهالمرحومدفع!االتيالضرائبووصولاتالمناهـجفيستدر

صفحةفيكتبقدانهوجد،ايارمنالخام!لنيريومالىتعثرمرةاولليستهـذهولعل.والقريةالمدينةفيممتلكاتهممأ

:واحدةجملىالبومذلك.الصندوقذلكفييبحثوهـوالعتيقةبالمفكرةعارفيدفها

!ا!شاءإن،5،91عامفيسأموتعادتهيكمامبمالاةلافي!رهفييلتهالمالمرةهذهفيانهالا

فييجللمكأنالغريبةالجملةهذهعلىعارفنظرةوجمدتالي!اعادثملجانبافوضعها،فيهاالتطلعنفسهلهلتسوبل

فمهمنانطلقتثم.الاياممنيومفيبخطهكتجهاانهخاطرهوخيل.للورقاكداسبينطلبتهعنالبحثمنفرغمابعد

كاتالذيالفامضةوالرؤىالأضلىعالميذسووضكةالفضيغلافهاالىويتطلعبيدهالمفكرةياخذوهوعارفالى

مراهقافتىاياع!كان،عاماعشرئمانيةمنذبأفكاره،فيهيعيشذهيغبارمننثراتعليهتلعوالذيعليهاالمحفوراحمهاويقرأ

سئماتهنفسهمنأحرانيلبثولم.الثانويةدروسهبتلقىصذهمعيرجعانهالبهخيل،الاسمذلكبهمكتوباكان

فيالصندوقالقاهاثمفأطبقها،القديمةالمفكرةتلكصفحاتتقليب،*2791عامالى،الجومقبلمضت.عافاعشرثمانيةالمفكرة

ووصولاتالمدرسيةوالكتبالباليالورقاكداسفوقالعتيقعامفيكاناين.اللونالحائلغلافهاعلىالمرقزما!اموهو

.الضرائبيريدها،اندونعدرهمنوانطلقت؟!كانوكيف،2791

الىعازفانثنىحينمساءعشرةالحاديةالساعةوكانتاخذثم.نفسهالىفطنحينلهاابذممانيلبثلمخافتةزفرة

مكانهالىوأعلدهالعتيىالصندوقاغلقانبعدللنوميتهيافراشه.اوراقهافييدهخطتماويقرأ4فكرةايت!حفححالمهدو.في

نورمصباحوهـو،بفمهالنورلبطفىءتفدمولما.الغرفةمنزاويةوقرأ.ذاكالدراسيلعامهالاسبوعيةالدروسبرنامجقرأ

!هاوورأئطاطعلىالمعلقةالروزنامةعلىعينهوقعت،بترولي.بلدتهفيهايقصدمرة،كليوم!افييكتبهاكانالتيالحاجات

كانون003:ينقضييكادوالذيقيسههوالذىاليومتاريخكانالتيالافلاماحماءوقرأ.عيداوعظلهفياهلهقريةأو
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اهـدادمنمؤلفارقمابأناحسجولتهاافكارهذدأاينمنان4اليوخيى.يطفمهفلمالمصجاحاماموجمد.4591الاول

لرالذيالرفمانه!4591:بينالمغمضعينيهاماميثباربعةكلفىءخهيختلفمعئذااللحظةهـذهفياصبح4591الرتم

الذيلمفسهالرفموءـو،النوريماةىءانفبلالروزنامةعلىصجاحكلفييراهكانصحىينالسالفةالايامكلمناللحظات

اءـذبأنوأحس..بةإعام!غشرثمانيةقبلالمفكرةفىكتبه..ا."4591":الروزنامةهذهصفحاتعلىمكتوباومساء

فياعتراهجخوناي.ليلتهعليهفمسدانيريدالبغيضالرتملحس،العتيقالصندوق؟دنحيثالىرأسهيديرانغيرومن

فيالصس!خاقةهـذهيسجلدص2791اياراياممناليومذلكخظتهمايقرأوانه،الصندوقذلكفيالباليةكرةا!لفيرىانه

باردةيدابأنعارفوأحس؟نبوءةامسخافةاهـيئ؟مفكرته:ايارمناطامسصفحةفيعاماعشرثمانيةمنذيده

ناكذللاوأحس.فتعصره4قلبىالىالبعيدالماضيمنتمتد!اللةشاءلمن،491معامفيهـأمو!

نتكاسالتيالبهجىةبالعوالمافالتطوفيتطاوعهتعدلمافكاره!5.91هـوالعامهذا-...5491..54910-

،المشؤومالرفمهـذاتلازماخذتانهاباط،ليلةبهاكلتطوفكأنهبعنفرأسههزانهغير،لنفسهعارفقالءـكذا

صفحات-منالصفحةتلكفىالكئيبةلأالجموهذه،4591منتخلفتاليمماالىكلمةبهذهافكارهتضعلقانذاتهمنأخجلى

-.-كلةادمفكرق،الغرفةالطلامفسادبفمهالمصباحعلىونةخ.-صجاهترهات

،قليلالجسمخاوينحيلأ،فتىعاماعثر؟انيةمخذكانانه.فراشهفيواندس

تقعانمنحذرارفاقهوراءالصففيرأسهيخفي"ـ،بنفسالثقةعادتهمنيكنولم.يخهم"ـلمولكنفراشهفيعارفاندس

فكانالعلومفيفاشلأكالن.وجودهالىفيفطنىلمي"المعلمعينليلحةك!فيله-بدلابلفراشهفياندسمااذا!!ريعينامان

نءبالرموزامتىلأوضضهاالىو،القصحصالى!مهايمربجسصهتعبمملما،اتتعبانفبلافكلرةتجولهااسعةولةجومن

كتبوفاتهبأثرتواستأالجنحكاياتلبهخلإتم.القصصيضيقعارفيكنولم.النومالىفتسلمه،النهارجولاتمن

لاياماتلكفييبمنالغريكنلم.لدراويثىااتوشعوذا)سحرمنهـ!ور.دار!كافؤكانر!لهول،ىيىادتومةالجولةبم!ه

فيهانفسهيوهمالجملةهذهمثلبجملةالورقعلىيدحتجريانويتهيأالفائتيومهلذائذيجترففيهاكان.عليهيمرمااروب

ما،القدرباسميتكلماوالغيبصجبوراءماالىينفذانه/خلفتهااقهالجروحعلىبالاعذارويمىح،المقبلغدهلأعمال

ولكنهإ.الحينذلكفيصلجيااسخفهوماكانفكرةمنأتفههامناتمامهكماقعالولعجزمابالأحلاميغونفهفيالمخغصات

الولوعكثيرلبدواغاالدراسةكفيذاتهعلىائهإنطوفيكانالى،ا)!+ااطرةمدمنكشوق،بشوقيحسوكان.رغباته

ايروض،لنفسهملتهمعافيصارماكان.معرفنهافيبالتعلممقوهـلالذياليرزخنفس!4ءيرتكامايحلكهالذيااديذاالحدر

منيطهرهـىاانيريد،التقشفعلىيحملهاولمشاقاتحملعلىبأنيشعرعارفكانالضيقالمجازاهذمفب.بافىمارقظة

العزيمة.ماضيكانولكنهالعودلدنكان.بعدتلحقهالماذران.اهـلامانفسهفيصارتقالحقاوانحقاءقاكأحتاحلامه

-لوبالأمغرسهبطيبالناسيتحدثكانكيفينرىاتراهما،الا!مهذهمناو،أقالحقاهذهمنلنفسهيأخذفكلن

ين!ىتراهام"ـ؟وجمفيالمتلألىءوبالنوربل،عليهءالمعقودفكرةحياتهفيعمرتانوقل.يريدلامامنهاويدعيريد،

لهاناليهليخيلحتىروحهبرصفاءيحسنفسهءـوكانكيفلونكليرتلالةىكانعنده.البرزخهذامنابعدالىمنغص

برذهالمفكرة.ورقة.علىتجرلميدهلعل؟يرىمالاترىنظرةكانتوبعده،النومقبلمالأحلامالبنفجيبابالءفيتمقا

نفسهات!باصابعهخطتهاالتيالقدريدهمهبليومذاكالجملىملكوتفيشائوةكلمنقيد،صافيةكلمنخرةروحهزنطلق

وادرانالزائلةالدنيااطماعأثقلتهاوروحهمظلمةأمستاليوم!.الءريضالرفاث

النقيالصيذلكبدواتمنسخرتانعجبفلا،اتالسهو،كانالجةهذهمنثصرةالحاديةالساعةفي،لمةاللههـذهوفي

.ترهاتنبوءاته/وعدتالقلبفتمطى.المعهودةافكارهلجولة"ـيتهيأاشفرفييندسوهوعارف

الله!شاءان،491معامسأموترأسصءوفلث!مهعلىالغطاءوضعأحمثبماولاضجعتهفي

ولكنه.فجاةبهغارقدفراشهباناصاذوانقفضعارفطليرىعيفيهاغمضولما.الثنمالوذاتاليمينذاتالوسادةعلى
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،..عازفحياةلل"درفيتبقصالقيالثلاثا)ضعفزقاطهـجماهـذهغدألاافكارهكازتبيخماالغرفةيسودالظلاملفىفأعينيهفتح

فيها؟القدرعلىيقالطريقيطعنلأدالغمنذصعىلوذاروانبأس!عر.حرةالمففيقرأها!التيلمةالجمهـذهلحوئرةدارأسهفي

.اراانحدالنوموهـدةالىالعزمابهذعارفوانحدرفأضض.فؤادهوتتلممصصلوع-5بينتتسللللرعبلزجةاليد

س!ليمانالى-ؤصة،كاذبةز:وءةكانتاذا،النبوءةباننةسهيطصقوهـوعينيه

يكنلم،اددهرحمه،عارفوبينب"نيكانالذىالخلافانيتمتع،عارف،هوبيماالاخيرةانفاسهيلفظ4591عامفان

،ولكنمنيغيظصدرهيملأاناوفيقلبيضغينةلهأ!لهلالأنأانالا.نجاحاالمترعةة2والحياالوافرةوالصحةالفياضا-!اببا

اثتاواكنلمانياللهعلمم؟الصجيحتريد.رنيياالدنيااللهقاتلرآهـعماالتيالروزنامةورقةصاملمةعلميههبتافكارهمنزسمة

بينناالةضيةنتكا.الخلافلكذفينبهجاالىالحقكانمناايكانون.3ءإجمها!بمكتووكان!ئقدفاقبلالنورطفأأعندما

احدبتحكيمنحلمهانيمكنخلافاوكانبمارضينبينحدقضعيةولبلمةيومالعامهذاعمرمنإذنيزاللا.4591لالاو

"استطاعو.رأسهعارفوركبرأسيرصتلكننيو.نغاجيرافؤادهتعلقاللزجةال!بانحينئذ-فش*ر.دثحالكلسعان8ر

الن!يترغا،آافيسالموهـوهذهفيوداخل.انامل!ابين

ءليلبيؤومينلمحاايصد.لصحيحابلرعا،لرعباللحظةا

ففار/التحضاةيقنعوالدركالمفكرةفيأيقرلمنهااليهخيل

وهيعليرثاالختلفبالأرض-جصححاحدىفيصيانابدنرالعتيقة

بضع3ـا-قيقضفيتعدولا،!.فتىنبوءةلاودراستهعراحل

اسلخفدارضمناتخطوثع!!ح!-ا(أ7كاا،فيةالصويل3ـاوالشءةلمهملأت

قئرعلااصبحتؤخصبمااا1منالنجاة!م!رورحىك!ابل

.ماعواثلاثةكلفيماعالاا-./!.ثجم!ملااو-خلقبرئ"افق

لةآلخنردحهساالصم!وحقوإوا////الل،!!ر،1/اا\\يا!اثاأا!1عنيب-ثآخ-ذالوجودمن.
بىا"ـصولمحكماصكمرطالقدا----ركالىاعد.و..!الهشريحو

لمرحومابينوبيقما1.سلحكملاهذدمة!-"هنرو!صا

اةدراترىا.منهالتفلتسبيل

مناتذكرهانارلدلاممالملا*!ا!ا/ص!ص!عصص:ئخش؟للهر!مجايلأمنهاله با.بعلىلصايىفانطلى7لاتركامحولههالحلفح!اود
وأتذكرهالستمماادكمة

هـدرى،عارفكادوما

تصدوهل.الى!يمقارصن-،المبلغاهـذفكار.ا،5بلغتوقد

اعدهكنتالذيعارفا؟بالقتلالمىكينعارفاتوعدتانيالاخيرةالأيامافاجأتهانربه!دلقد؟حلمفياموةظةفيأءـو

علىادلهلعنةلكنو؟الصغاراخوتهاوسليمانمثلليابناالملىيتةفيكانلو.الصغيرةالب!دةهـذهفيوهـو4591عاممن

أبادمتما،افىليوزيننؤيفيالغرورنفخانه!ال!يطانصاعقتباراوهادرةليسيارةحياتهالىالقدريصوصصلانأمنلما

افعلواناًوحيدفتىبالشراتوعداناشداء،قادرعلىفتيان!سةوالحياةهادئونالكاسحيثالبلدةهذهفياما.ئ!ةطاضربئاو

كلماباللإئمة،نفسيوبينبيني،نفسيعلىعدتكم.الثرذلكأتراه؟عيرهالىالموتيتىللايافمنبرفقمساربم-افيسيل

فقدكانتالناساما+بين!ة؟المحكبابعلىتلكالياقوذبهرتربقةمنالنجاةعلىؤادراالليلةوتلكاليوم4ـءـذابيضلزمإذل

علىالنفوطناولنابينوبينيليوتحوحقديتؤجحالكثرياء4ـخصمسليماتأ،بيابتثديداليهمموسلةستلحقهتراهاام؟الضبوءة

الا.مقضياامرهاوأعدلارضلمنالخطواتتلكعنالتنازلحينسعدىلآبغيرةاو،له،ارضهتجاورالتيالارضفي

،لرجالااولئكمنعارقااناش!كوما،بنييارجالاددهنلطالماالتيالرائدةنوباتمنمفاجئ4بنوبةاوبمممعهااءرهبلغ!م

نميومينقبلعارفيجيخنيانتفسرف!يفوالا.اًدلهلهرجا-إن؟الدينصرلدكتوراالصغيرةالبلمدةطجيبمنهاحذره
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منالأرضالخطواتلتلكجعلتالتيهيقلوبنافىحركهاالتيءم،ياحقكفيأخطأت:وتواضعببساطةتيلبقولاجلىحاول

وأخيجاريابنعارف،خصميعارفوهذا.قيمتهاالهدبة!الارضعنلكالتنازلوثيقة،وهذهعنيتصفحاناريدكوانا

لقد.الششذلكنارعلىالماءأخلاقهبكرميلقي،غاآسالمالمدينةسكنوحينهذاعمرهفيوهـوالاعارفاترلمانثه

منذوإنيبهامحتهسلقدوإني،منهأقجلهالاإنييمينألفحلفتمرقيناوةمرالابجوارهاهذهأرضهولاالصغكرةيجيءبلدتنالا

لمبحيثلاصرارامنولكنهكانبيننانسيماتكلخلاففداعةا)اولياءمنوليانعدهكناحينصبيااذكرهولكني.العامفى

القبولبذلكنيبأيقنعنيوهوعليعر!هبماالقبولغيرأستطعالأنبجماءينجفلم،الايامهذهفيعنهالناسمنصمدعك.التع

أتءاءلوراًيتني.ثمينةهيكمببالييخطرلايدااليهسديخينالجامعحمامةكاعا.دنياالدنياحينماكانتالناسألسنةمن

تينمرفضمنيوالذيابنائيعمرفيو5الذيالثابهذاامامعارفسجدمالهسجدعبدايزىادلةاظنوما.صيياكان

القهوة!ربولما.بيتيفىليوبنيارتهالأرضءنليابتنازلهبلادالىوسافرالدنياعرفلقدنعم.فتوتهوأولصباهفي

بةالعشاءليتناول+اهـاءحتىاحتجازهعنعجزتبالحروجوهملاان!وإن.بنييامقفلةصناديقللقلوبولكن،الاجانب

الذيهوهذاإنفقال،مقبلوااليلقارساليردإنلهقلتيغطيوالثلجتصفروالريحالاخيرةجيئتهإليجاءحينمااؤس

القرويبيتهاليقصوةرحلةأمامهفانالاسراعإلىيدعوهابنيلهيفشحانقبلطويلأالدارنبحتهصبلقد.الارض

بعدهايرجعاًنيهمه،الواديمنالثانيةالعدوةفييقومالذيراحينعفظيمةشعيدكانتدهشةانبدولا.البابسعيد

باستطاعتهإنلهولما-قلت.-الليلأولفيالبلدةفيدارهإلىالمدنيةثيابهفوقوفروتهعباءتهلابساالدارسيلجعندواقفا

علىكوفيتهويلفحصانهيمتطيوهـوليقالغدابيتهزيارةيملكلمالحقفي.عنييسألوهوالاشهبحصانهمقودوبيده

رأسه:ويدعوهمصراعيهعلىاليابلعارفيف"حانالاسعيدولدي

اصفيأنويهمنيسليمانأباياالسنةآخرالليلةان-سعيدكانتعلىالنقمةان،وقت"ـالحاضرفي،متجاهلاللدخول

الأجل.حلولقبلحساباتيوجدتنيفقدانااما.شهوركاملةستةبيتنافيالما،دةحديث

أغيرالأصيلذلكأفقوكان.حصانهعلىعنيواببعدداريارضيطأرجلصيالاستطيعهالذيما.اللسانملجم

سيتساقطالثلحبأنتوحيالمنماءتحجبالنيالرماديةوالغيوملهوأظهرتحالهعنوسألتهبهرصبت؟اعدائيألدولوكان

كانولميئ.الضقالليلةفيتساقطهمناكرالليلةهذ.فىالمرةهذ.فيمعهيصطحبألم،فارصماًالينامجيئهمنعجي

الباردالجوذلكفيغارفحصانخيشوميئمنالمندقعالبخارابتسامتهانالقولمنليبدولا.فابقسم؟المدينةمنسيارته

فيترنلاتزالالاخ!رةجملتهفشيئاًكانتشيحاعينيفييتلاشى،الحزنمناوالحوفمناوالحياءمناشيلءفيهاغريبةكانى

ومالالأجلحلولقبلحساباتهيصفيأنيهمهلقدكان.أذنيالطرقهذ.مثلفيالفرسانيقولوهوابتسم.ادريلا

!ضلمالأجلأن،دارياكانلعلةأو،اديمن!لاثدرى.السيارةمناسلمالمعالميسترالذيالثلجهذاوفيلتعبيداالسيئة

...بذاته،هوأجلةكانبلالعامأجل.بينناالذيوبيننادارىالىالذيساقهماالهعؤعلىاجرؤولم

سسدىقصة(بنايعرجانا!ىاندونايا.اطارحهحديثلاجدلماقيكما

حقا.حدث((هذا"ولكن.،هذاحدثكيفأدرىلاكملاالىمثليقلاحيتحدثوبماذا.اطدودحولخلافنلعلى

أدريبيفاذامنييسخرأشهرث!ثةقطيعةبعدجاءأظنهكنتالنارحولونحنفلفظ-؟والزرموالتربةالارضغيرفيمثله

.السواءعلىومنيمنهتسخرالذنياكانتأنقليلىساعاتبعدفجاةهوقهمزالنيلبثلمطويلسكوتالمدفعةفىالمشتعلة

في-للعنتهصياظللو؟عارفخطامنبينناماكلكانهلوثيقةهذ.:يقولوءـوناولنيهاورقةجيبهمناخرجحين

كلتلفاننيالقويتينبذراعيهحلمتأكونأنبعدصباحكلإ-عمياالارضعنتنازلي،التنازل

الصغيرةاللدةفيدارهلعارفلقدكانتازهرةياا0المساء،الورقةتلكعارفإليقدمحيندهشتيت!تصوراًنلك

الكوخهذافانالدفءشهورفىأما،للشتاءفىيسكنهاكما.الارضإن.فيهوقعتالذيالحرجكذلكتتمهؤرواًن

علىيثنرفكانمنه.ماولههودارنابجوارترينهالذيالصغيرالروعواطفالتراعولكنكبيرةقيمةذاتتكنلمقلت
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.يخدعلىتتمرغانالملتهبتانوشفتاهعلىشعريتمرحبييويدنلشقيكناوفيه.الواديمنالثانيةالعدوةوفيهناأملاكه

اللياليتلكلذائذأتذكرحينخطيثةأقترفكأنينالاأشعرظهائرالمماء،وفيقبةفيالنجومتضحكحينماالربيععشياتفي

يخها.التورطعنالاحجامفيترددتكموأتذ!رفيظلالالقيلولةالىالناسوينصرفالحقولققفرعندماالصيف

ذلك.علىكلناثمةبايى.نفسياقخاعاستطيعلنواكنيولكضهابيمنخيراأيوهوليس،آغاسالمابنلنه.البيادر

حينعرةذاتفيعليهاقدمتماعلىحقانادمةانابلمدرسةعن!دتعليميفيوقفتبينماالكبيرةالمدينةفيتعلم

الطويلةاصابعهويجيلبذراعهمنكييطوقوكانعارفاسألتهذهدارناسكنىإلاوالديأبىأءيماتتولما،هذ.بدتنا

بذلكأطلقتلفد...علاقتناعذضهياينالى،نحريحولصباحكلفيكنتلفرر؟الحقلكأقول.الحقولوسط

حبغاكوخعلىالعاصفةالسؤال!.-ممعينتقعحتىشاغلبألفشاغلأ

.الاالحطاممنهتبقفلمالشاعري%اق!ة،،داررالأ،أممم!مالبقة9منيخرجعندماهـليعارف

مني،وكلمةمنهكمةكانت!+.م.9يقعبأنأحلملقدكنت.كوخه

نالأ!لاء-------9الحى.هواهفيأنافوقعتحىفى
الىعوقءالتياني.منهقىل\.الب!داد.ءلجمبعيحىهللمصمسابقه"ا!داب"مجله\ء..--

-الذيهولانهمنيوقولحى1 -.\:ليةالتلبالثصروطفيهاايثتركولممان!للعر!اا،تناحياكل"ـورءـرهيا

.101،\إلاتقوىلاالخبنارالرجالفان

التوتمنازبكمتقمنهاوسثجرظل\مقتبسةولاترجمة5غيرمو!وعةالقصةت!كونان(1\بيتماتلويحاقاوبمتلوجأنعلى

تانثني،والاوراقالكثةاغصانها\.منثمرةولا*.ناذوبافيهاقلوبنابتذو

4ـباعت!أواناالعينينمحمرةمنها\للنردهاوالعوبيةابيىعات!يمموضوعأائعرتعللح2(9زهرةياهـ-واهفيوتعت.

تنلهلماخيوات،سيعلماخيان99شجرةتحتلقاثهللىوتسالت

بأعراضقتغريهالمدنمفاسد\.الفصحىالعرييةباللغةت!كتب!يهاان3(!اللياليفيدارهصحنفيالتوت

السيلاهلاقوىنهوا،جاراته*"."الادابمنصفحاتثمافي-ت!اورالا4(!.والصيفالربيعفيهافيلاقمرالتي

هماسدوعصباهمواحدقب!:فثلاثائرالجواماكانولكنه،صعباذلكيكنلم

مرمىلبالبندقية!.ثعادلهامااولينانيةلة03.:الاولى*ممكناكانساعةكلففي.مخيفا

ذلك،بعدالخريفوأفلي!((((((((.ء\:النانية*وهو،وحيدأ%ييعودأن

.!((((((".ع:النالنة*إلى،بندقيتهمتنكبدوما

%لاماأسيالكبرمءوقىفعحرظلت9العاممن(اغس!طن!آبشراولحتىلألقصص\الحالىتهبلولكنبةفيهـايجدفيقلاالدار

كانالهوىولكنكثى!رة51.9-ا\لقاءمنأحلىليسأنصدقيني

نابعدوانمارأسيئفأحنيتاقوى!"النلإاالقصمرلأأممقآكتوبرمجكمةعدتملنلثرينءالاصل!ا)!الفاشوسثفم!شرلفالجنةا.ووجلخوفعلىالحبيب

عارفكوخه.وغادرالشتاءحلفيصصصصصص?ص?صصءصءصصصصص?صصصصص?صءصصصصءصصصصصصصصءصصص??ءصصصصءبرصص?صءصصصصصصصصاالقبلةفيالروحعندهاتذوب

الوخسياجاتحسسالباردالليلفيوانحدرتبكيتلمنشوةفيمسكوبةكلهاالحياةبل،لذةمجردلاالعناقويعود

.وإكمالتوتاغصانشجرةعلىالاوراقبقاياالىوأتطلعبانامليمنويمحل!انييعقلبمنالذياوهذا.الزمنمنلحطة

منكفيفعضضتبأخيلهوتهديديعارفمعنزاعيذكرتأخلوكنت"-!ن.لعارفقولهأريدكنتماكلفكري

جرحتانبعديعودا.اأ؟هذامنجنيتهالذيما.الندميمكننيماأقمىإلىعارفمعتماديتبأنياحدثهاكنتلنفسي

.يعودذاكبعدأظنهما؟التهديدبذلكنفسهذات.زواجنايكونمتىسأسألهالمساءهذافيوأنيفيهأتمادىأن

فيالارض!يكسوالشلحكان.مساءذاتفيعادولكنهلسانيكانفم-االسحرفعلتليلهاالتو!كانسعجرةولكن

اظنوانالبابففتحت.قطعلينامثلبرد.مرماالذيالشتاءهذاكنتبمايدورأن،ظمهاا،وعارفيلفنيحينما،تحتهاليستطيع

هبلءثيابهوعنعنهمانافضلبقدميهالارضيخبطوقفالذينشوةفيضلوعيطارقايتكلمالذيوحدهقليبمنقولهاريد

96



اناديك.الخلمفيرأيتنيلعلك:قلمتحصانهربطقدبعينهعارفآكان.هـوبهفاذا،اخيهـوالثلج

ناأتظنين.لهصهرايقبلنياناباكلأسألاتيت:قالابيعنباحثاالمضافةببأبووقفخيولنامربطفي3ـبالاش

لا؟يفتلمالوقت!و-يدأبايانتااين:أبحبصوتيضيحوهو

.الكلاماعضتطيعفلارحياجولجاخذتألفرحةباتفثعرحلمتالتينااومنيراعذقيدطايمهأرحينبيمراذمايتصور

اما.عارفقلبعلىراسيأضمعواناعينيمنالدموعونفرتفيلخيولاأبييكنلم.فراقهيوممنذممتتاليةليا4شينبه

:يةولسمعتهفقدهـوغبشفيبعنقهتعلقتاننف!صياملكفلموحديكشتبلالب!ت

!سعدىياصوتااحمع-ثيابهقوقارتداهاالتيفروتهطياتفي3ـيوجادفنواناالمساء

فياخيافداموقعاسمعانيالمبفخيلالسمعفأصختبهتشبثتولكننيعنهدفعييحاولكانانهوشهرت.المدنية

يدرلمبالخوفمفاجيءشعوراليتسللحجنئرز.افةالفيغرفةإلاقفرمترل!فىوحدناوانامتييبقرحق!نهااعدقلاوانا

وهمست:نمالا-ظةتلكفلتلدليوأخذت.متةالصاالطبجعةهذهفيوالساكنالمساءهـذافيمنا

هنا.اخييجدكلئلاعليكبالتهاسرع-.غرفتيالىبهدخلتحتىيمانعفلمنيليتبعبيده-

الالهىمنتعبيرارأيرتالخ(اففةالمصباحذبالةضوءوعكلى؟بيجاءالذيمااتدرين،سعدى:لمبقال

لأنجر!لمفى!زا30لا--هشخإلاكاكا--كا

إل!-صمكا-ص---.
ء--!رز-!!--!

!

.*؟--!ص!د-..ءسرواممما:فا.الم

..-،-.،ض!*..ء.-وا!ض

.0001..:..متصسص

مر-.لم.!!؟أ.يئ*فيهـ.*.:!بمب!بصصفسط"

إ،؟.ا..،ة:نجا:!صلأ!*لمإ"..0\يم*.نمءانئي
في،."-عى:.+.ثكس!.ء

.:*في-::!ر..:وربر\.نر!""

لي".لآفيير*؟ة:ء،،9أة-،في.

؟!نر:ش2!8!4ء...:-ا!ص!.!لأ!؟ضم؟بزيركوفا

؟أ..:زرلىدءهـ!.ة مر!لم!إنخ!ء*ة
صهشبزء؟؟،؟؟:.*لج!،"!.تج

رلبا--صم-تسفظ؟!يربزف..يهنمصم!+

ليةلألمالعصدمةاانجةاكاالالةل
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فلى،يخمابنيصاءالذيحبييعارفاوان،توقعتهماكلمنحجييوجهعلى،يرؤ-مفاطومناظنهماؤ،لامالالهتمنو

...مدةهاجحةأض-ى:ليقووهـو

الديرنخسوالدكتةمض؟الىغرف"كتات!كيف.ىيقدرتهياسعدالذاولـذ-

لأصدرتافثيتهنياطباءالا"زقابةعلمتلوريساليكفضي،سأرف-رلنومظلمالدارداخلفانجمهدوءتسلل:لهثلت

الطبليس.متتاليةإمعوأثلأثةالمرثنةممارسةمننيمابحرقرارا.هناالىبالمججمماءوحيد

ونحن.-يممالنفاالخداعمنوةربالثعوذة.نفنءـوانماوعلماالمضافةبابمنيتصحللأراهواناقليعلى-ديووضعت

راواسرةايىافيصوءننطهكلالةبشاالناسادرىالاطباءالدارفيانالىاخييفطنولم.مربوطاحصانهكانحيثالى

كأيرازهيعنيفذلكءثيراس!-طح!بهذاانلكقيلفاذل.الموتارفعحصانحوافروقعسم!لىا-تناهـىانبعدالاغريبا

هـذهلىعيقفلاواحدناان؟!ء!لاماولكن.3ـلبجا!ورلمأطلحجنئذ.معالمهعلىالثلجغطىالذيالدزبعلىيعدووهـو

كل!أتوابىالمدارسفيعرهاوكأ4يكونانومدالااقيقة:اثعريضبصوتهوصاحبرأسه

ذه5فيالعقبينعلىوالنكوص،لطماغااقهىالحياةمنوتلقى!سعدى-

المهزلةتمثيلفيليسستىرانالالهأيبقىفلا،مستحيلامرالحالربيوحمدت.ضلوجممابينيركضوقلبيندائ"علىفاقبلت

،دواءيضللمراصفحينانينحسبكشتفاذا.خاتمتهاالىملاجمما.تكاالتيالمشاعرنظرهعنتحجبكانتالتيالظيةعلى

إلى.واهمنتفأجسمهفيالمرضسيرءلىاس!طربانيواثقعينيهأرىاكادوانابيفمحاحسكوتيرابهوكأنما.تهاكنم

نتظرول،مابثصيءأهـلمهألهياويضالمرألهينياافعلهماكلء:لثحررباتقدحان

يكونوقد.الداءعواملاءامالآد!يابىمتفاعل!م؟فر!ظهرعلىيعدوهـ!امنخرجالذيهذامن-

أترلىحيخاا.دااغفللالفيو،ليصصيطبزكام!مصابمريضياورنعواناذاكصينىأصبتهكيفلآنادريالستو

الذيناهلةاذهانفيترتسمدهعقحاجيبيناضعان4فحص:الحيالغضبلهءةعلىكاماتيوأ!في"بمرا!ة

فاني!ئذبعدماتفان.اللرظةتلكفيعليعيوخهمتركزتالمغرورحارنااول.عدتازكاظناكنلم؟هناانت-

إدته،رحمه،وقعتهلقدكانت"س:يقولشاهـدابينيمناعدمبةغاالمسافيعارف

ارتسمتالتيالعقدةمنذلكعرفت،لالاويومهامنخمارة؟هنايفعلكانماذا؟المغرور-

في"...فدينطبيبكلنلهيا،"يفحصوءـوالطميمبحاجبيبين...يريدهبمايواج+نيانيسمحلم.ابيعنيبحثجاء-

الناسنفوسدراسةفيوانماالطبفيلبسقدير،اني!علالويريظلنوأح!.وطردتهفسببتهالبكميخطبنيجاءانهفال

ذلك!بعدكلعاشيتدبيرفيو..الانبعدوجهه

الذيهوالمرضانلهاتبعاالناسويظنالطبكتبتقولعليهقصصظروالهيخماركمالمكأنمابرههاخيفسكت

حمط"العكانوريثقبل،اابردهذاتصدقلا.الموتيسيب:وفالعالبصوتق،قهنمالمقاثم.لببا

كاصحابمنرجلهـذا.المرضعإة"ءـوالموت:ا)صحجحهوافهبدلاعارفرو-كين؟اذنالمغرورلسجمتهلهذا-

منيرىلاماترىاناستطعتلوازك،حياتهتنتهيانيجب.حالااليكبهتيسا.شءائمكءنبحرفيخاض

الشباكلأبصرتالرجلذا5حولتتفاعلالتيالوجودعواملولم.ارتيابدونروايتياخيتقبلحينارتياحاوزفرت

إصيبفاذا.المخيةهـوةالى.أ-جذبهنبجاكلمنعليهتلقىالمربطالىي!رعيتهرالكنيو.توابعارفسيلحقنهايخطرببالي

يفركالطبيبفانامرهفيبالظبيواستشرتبسيطبعارء!الغصةملأتوهنا.عارفوراءمسرعاو!مزهجوادهفيم"طي

ناتلبثلاخفيفةإصايةاخهالكو!قولبلطفامامككفيهاخيريبةيشيرلابحفيالذكاءمنايكونعارفترى،حلقي

الطببلمجؤعينيكاماملمريعايموتصاحبكانالا.تزولإلقلقورنتارعلىاغليالليلةتلكوظالت؟!المساءهذالقائنافي

صاحبككانتميتةبانيقولانالايملكولالككتفيهحينذاكاترقبالليلةتلكظالت.يوحبياخيداربينماذااعرفانمترقبة

مالقصاصكولكن.تجيزهالاالبىكتبلأنقانونيةغيرأسوأكانترقجمتهمانبأعلمت.حينئذإلصبا!يعدحتىلماخىلأن
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ويواعدنييديعلىيشدوهووخرجمغتصبةضحكةفضحك.موتهمنبدلاز4لابرلعليهقضىقدالمرضلأنلا،ذلكمع

الغد.الىالذيعارفصديقناماتوهكذا،هكذايموتونالناسكل

ذللامنالاخيرةالساعاتفى،ذاتهالبومفيرأيتهولكني.قبرهترابمنأيديناقليلةاياممنذنفضنا

وفي.الفائتةالسنةمنيومآخزفيليزيارتهكانت.اليومزائدته.كانتبهحم!بلممرضقتله!عارفءسكين

الذيساميصديقنالدىسهرتياقضيكنتاليومذلكمساءهواما،منهادومااحذرعفكنتيرامماغيرعلىالدودية

آن3فيابراهيمطفلهميلادوعيدالنةراًسبعيدفليحكان-لمتظ"زائدة"دامتها:ويقولتحذيريمنيضحكفكان

كماوبلدتنا.عارفمتراطالىيدعونيمنجلءنيحين،وا-دلمككم"انالا!دصورياالخقصغيريقتلشيءلا.أخشاها

لاكياعودانيوبودفهرولت،الارجاءواسعةليستترىاغعايناعرفلااني؟الص-ححتريد.الزائدةتلكمنينجه

مسجىعارفوكان.فيهاكلنتالتيالىهرةطئباتوتنياة!لأنهماتقدعارففاذاكان.موتهحكايةمنالزائدةهذ.

وتلوحالحمىمنوجنتا.قضطرم،عليهلادخلتحينفراشهعلى؟قتلتهالتيهيالزائدةبانالقولنستإعافلابالزائدةيصب

تطلعالبابفتحتولما.العرقمنكبيرةقعلراتجبينهعلىبالغرافالدائرالثوريشعربهبماامرهفيافكرحيناشعراني

":وصاحواسعتينبعينينإلي.مابشيءيشعرالثورذلكاذاكان،العينينمغمض

!الزائدة،الدينضدكتورياالزائدة-بهكعهديوهوالبومذلكصباحفيعارفعليمرلقد

يايفيازيارتهليخطرتكما،حقاعليهثارتانهاليوخطرانيالا،كعادتهفىهدوءيبتسم،وكانالبنيةقويالجممصحيح

الزائدةالتهاباعراضمنعرضايبهيكنلم.الصباحهذايقكماندونومن..نظرلتهفىالحزينالقلقببعضتوهمت

بدلاوكان؟عليهثورتهاصباح!ايفكرجعلةالذيفماالدوديةالهادلةوابتسامتهليقالثمثيابهعنهونضاعمليغرفةالىدخل

-:نبض"أجنوانالهفت!لت،اطمثنهانلي:شفتيهعلى

ؤانهياذاكانت؟عارفيامن.الزائدةيخيفكوماذا-..دكتورياالزائدةعنطمني-

فانالجليديكنلمواذا.كثيرترىوالجليدكمايشفيهاالجليدثورت!اباعراضاحسقدوظننته،اضحكانالااملكقلم

.خراجشقمنأهونجراحتهانبض"ـهادئاوكانطبيعيةكانتحرارتهولكن.ئتةالفاالليلةفى

:خاسرةفىمعرصالمستسلمبصوتوقالعنيوجههلفخومرةكلفيهاثيرهكشتالذيالألماها.نظيفالسانهوكان

قهريبة.النهايةاناشعر،دكتوربابالامانيتعالنيلا-علىيزيدلاانهليبدا-فقدالبطنمنالزاثدةنقطةفيهااضغط

له:وقلتكتفهعلىفربتبكفيصدر.علىفربت،بهيحسهولا-يكادخفيفمضض

؟"الآنيؤلمكالذيما،الخوفكثيراظنككنتما-:لهاقولوانا

ضلوجمي.صشويالحمىبلهيبواشعر،بطنيكل:قال،آلاهتمامهذابزا"دتكوتهتمالمكابرةانتتركمنكصن-

:يقولصوتورائيمنارزةعوالبهاتنتبهجعلكالذيما.حالاحسنعلىالآناراهاانيعلى

الزمهريرفذافينهصصاركض،دكتورياالبرد-ليسغير؟اليوم

اطارد.فلمواناساعةمناكثر،توقفدونهناالىقريتنانن:جدفيقالبلمباشرةسؤاليعلىيجبفلم

.البابعتبةالابهألحق؟الجديدإعاماحلولحتىشرهاتكفينيتظنهاهلي-

الطويلالنشابهذا،وحيدبالمتكامفاذاورائيوتطلعت:وقلت-فضحكت

فساًلته:،بنفسهواعتداد.قحتهفيهكرهاالذييضالعرإلي؟بكأتىالذيو5هذااذن.الجديدالعاميبدأغدا-

يرصفوالثلح،البردهذافيتتطاردانكتماوءـل-الفاتالعاممعصكعاشتأد!زائدتكتشكرانبكيجدر

:عارففقال7بالمهالكالدربولاسهرلاحيثهذ.الم!فيرةبلدتنافيد"متوما.إ!سلام

التزحلقمنحذرتنيلقد.دكتورياالنهايةهيلىقل-علىالتزلحاوالثجعلىالتزحلقتنويلادمثوما،عربدة

...منهأسوأففعلتالبلحعلى.وفاقفىالجديدالعاممعكشتدخلانهالكاكنفأناالجليد
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إدراكيفىادركهبهأظاانيريدلالفرسهالعناناطلقولكخهانالبثولم،فحصهالىوانصرفت،تخوفهمنفعجبت

لحقطولما.عنقهفندقالحصانبهيعثرأنخفت.بمقتلةله:لهقلت

اشه.فيفرلدخلته-تىعنتهفاصنةسهيتمالكيتهلاراًمترلهبابامامبكوماتظنممااعقا!زائدتكأرى.-روعكءهدى-

؟دكتورياالخطرمنشيئاًحالتهفىترىهل.البردغير

وقلت:،كعادقى،حاج!بينالعقدةضعتفء":وهوةيقولضصدقغيراليفتطإع

.غداعليهسنى.-.حدوثهمنبدلاشيءهذا؟يئتمو.انتريد!ل-

ناقبلالروحأسلمقدكانولكنه،غدايىومررذا.الهربمنهاحاولكنتوعساً

عليهلنمر:لهقلت

-.ه.ء.-الزاثدةانصدقنيولكن.عارفباتقولماأفهملا-

لو،عار!ماتلمنالانالاعح؟عار!مات

فلعله،بالزائدةمصابايركنلمإنهةجوابلماطالسؤاهـبمذاان.بفيعماهـؤولةليستالدودية

عرضقتلةقدعارفاًاممأإكفلتولذلك.منهابالخوفمات:وقالك!يرعلىنرةطع

فيخطأالاقلع!او،لغزاا!مرفيانتاىقد.يصبهلم؟نالاإ-اعةاأ-

فيوالموتالحياةحوادثارىالذياناولكني.التشخيص:وقلت-اعتيالىفترالعت

هذاامثالنفسيعلىألقياعدفلمالطرقعنفتقديومكلبهاتثعرالتيالحمىهذهعنك1يخففماالآنسأحقنك-

الاولاليومصباحانبهواثقوأناأعرفهماكل.السؤالالعامهذا!عمرمنيزاللا.معا!هالصباجفياراكانوآمل

...طلعحينحياعارفيبهنولمطلعقد4691لعام.عارفياالضىبطعلىدقائقوصبعساع:ان

العحيليالسلامددسوريا-الرفة:قال

إنه.؟دفائقوشعساعتان.دكفورباتشاءماافعل-

مئاقصةلعلأئأدقائقوسبعساعتينفييقضل،مرضهناكأنأتظن!ربيباعمر

؟ئدةالزاغير

الختلفةالكهـربائيةالمعداتتاويممناقصةإن:لهاقولوانافضوحكت

28-4-5391بتاريخفي-رامهاموهـدكانالتيانيمكنهالبطنفىالمنفجرة3الزائدةغيرمرض!أطن!-

"الشروطد7فا1تربتاعلىيختجكيمهاسترادلىآلراغىويمكرالمنواثقلكن.بهامصاب!كروأ.ت،عارلت-ياذلك-فعل

-.لد.باهـانونمذلك

ثكنةفيوالمخاهـاتالهندسةمخازنرئيسى.-صسء

هى:لىلي!الانهإليدضيل

.الذواماوفاتضشيومياالجيتومصالح!الزائدةهيإذاً-

مصء!ي!ير!عر!!فىال!ا.-ةال*ءرةهـذهكلئاايةالكهفييتملكنيالإغ-ظوكاد

?ء!-ص!إلىنيو،خدعفلهثفعكانتارت"ـالمرننعةرول--ن.رأصه

ينإلبحركانيلادابل"ختوزمتعيد.و-رجتدعتهوثماءولدباقنتهق!.يهذينكان5بأكيرالخف

ثيذالو!الم!هقمذ!وكانأصص"ـ،ل!الذي"الفتىوحيد،ذدكالى"التفتاليابوءند

:.ئج:وسألتهمعي%رجقد

ثج!صاص!ا!؟المظلمةالليلةهذهفيتترابقانكنتماوعلإم-

لأ.

::قال

عببرمصرابراميم!يهاروانأستطيعلامخىحل!شيءعلىبل..ثيءلاعلى-س
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